
مـــاذا وراء النقـــد الإرتـــري المتكـــرر للحليـــف
السعودي؟

, فبراير  | كتبه عبد القادر محمد علي

شهد اللقاء التلفزيوني الذي أجراه الرئيس الإرتري أسياس أفورقي نقدًا للمجلس السعودي لدول
البحر الأحمر وخليج عدن واصفًا إياه بمجلس علاقات عامة.

يـة مسـاء --، مضيفًـا أن التجمـع وأدلى أفـورقي بهـذا التصريـح في مقابلـة مـع الفضائيـة الإرتر
الحـالي أشبـه بالمنتـدى التشـاوري، و”لسـنا علـى اسـتعداد للمشاركـة في كيـان للعلاقـات العامـة”، وأن

أسمرة تقدمت برؤية تفصيلية لم يتم النظر إليها حتى الآن.

وبــالنظر إلى تطــورات العلاقــة بين الطــرفين في الســنوات الأخــيرة، والــدعم الســعودي للنظــام الإرتــري
اقتصاديًــا والــدفع باتجــاه إعــادته إلى المنظومــة الدوليــة ورفــع العقوبــات عنــه مقابــل انحيــازه لتحــالف
المملكة في حرب اليمن ثم في حصار قطر، فقد أثارت هذه السخرية الإرترية من الحليف السعودي

التكهنات حول الدوافع الكامنة خلفها.
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يخ مـــن يا..تـــار منتـــدى البحـــر الأحمـــر وإرتر
عدم الترحاب

مــن نافلــة القــول إن الســنوات الأخــيرة شهــدت تعاظمًــا كــبيرًا في الأهميــة الجيوستراتيجيــة للبحــر
يــز النفــوذ فيهمــا، الأحمر والقــرن الإفريقــي، وإن ذلــك تجلــى في صراع إقليمــي ودولي محمــوم لتعز

ومبادرات لمعالجة التحديات الأمنية المتعلقة بهما كالقرصنة والهجرة غير الشرعية وغيرهما. 

وكانت المبادرة الأوروبية الألمانية للتفاكر حول آلية للتعاون وإدارة المصالح في البحر الأحمر مبكرة جدًا
إذ دعــت، في ســبتمبر/أيلول ، الــدول المعنيــة بهــذا الملــف إلى جلســة علــى هــامش اجتماعــات

يا. الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان ملاحظًا غياب مجموعة من الدول منها إرتر

وفي مســعى إفريقــي للتوصــل إلى استراتيجيــة مســتقبلية، بــالتوافق مــع دول شبــه الجــزيرة العربيــة،
للقـرن الإفريقـي، زارت لجنـة إفريقيـة برئاسـة ثـامبو أمـبيكي، رئيـس جنـوب إفريقيـا الأسـبق، عـددًا مـن
العواصم المعنية بهذه المبادرة، ، منتصف ، في حين تم استثناء أسمرة ما فُسر بأنه رفض إرتري

للتعاطي مع اللجنة.

تزامن ذلك مع مبادرة أخرى للإيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية) تمخضت عن تعيين الكيني محمد غويو
مبعوثًا خاصًا زار الكثير من الدول المعنية برفقة أمبيكي، ولم تكن إرتريا مشاركة كذلك نتيجة تجميدها

عضويتها في الإيغاد.

كـان للمصريين تحفظـات علـى المبـادرة الإفريقيـة ورفـض لمبـادرة الإيغـاد تخوفًـا مـن النفـوذ الإثيـوبي في
المنظمتين ولا سـيما في الثانيـة، وسـعى الجـانب المصري مبكـرًا لإطلاق مبـادرة خاصـة بـه تتعلـق بـالبحر
الأحمر وتحاول من خلالها تأمين مصالحها في المنطقة والحصول على ورقة مساومة مع أديس أبابا

على خلفية التوتر بينهما حول سد النهضة ومياه النيل. 

وفي - ديســمبر/كانون الأول  اســتضافت القــاهرة مــؤتمرًا رفيــع المســتوى حول “السلام
والأمن والرخاء فى منطقة البحر الأحمر: نحو إطار إقليمى عربي وإفريقي للتعاون”، بمشاركة الدول

يا والتي سُجل مشاركتها في البيان الختامي للقمة! المشاطئة للبحر الأحمر باستثناء الصومال وإرتر

استطاعت السعودية بما لها من ثقل مالي ونفوذ سياسي الاستحواذ الكامل
على المبادرة المصرية وتحويرها بما يلائم استراتيجيتها تجاه البحر الأحمر والقرن

الإفريقي

يـاض تحـت عنـوان “الـدول في ديسـمبر/كانون الأول  عُقـد المـؤتمر الثـاني للمبـادرة المصريـة في الر
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ير الخارجية السعودي عادل الجبير العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن”، وأعلن وز
على إثره تأسيس كيان للبحر الأحمر وخليج عدن. وشارك في المؤتمر مسؤولون رفيعو المستوى من

يا الغائب من جديد! دول المنطقة المذكورة، وكانت إرتر

وفي - مارس/آذار  استضافت القاهرة الاجتماع الثالث للدول المشاطئة للبحر الأحمر
وخليج عدن وغابت إرتريا.

يا بين حضور وغياب  إرتر
اسـتطاعت السـعودية بمـا لهـا مـن ثقـل مـالي ونفـوذ سـياسي الاسـتحواذ الكامـل علـى المبـادرة المصريـة
وتحويرهــا بمــا يلائــم استراتيجيتهــا تجــاه البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي ومــن ضمــن ذلــك مواجهــة
  أبريل/نيســان - يــاض الوجــود الإيــراني فيهمــا، وتجلــى ذلــك في الاجتمــاع المنعقــد في الر
يا ممثلة بمستشار الرئيس للشؤون السياسية يماني قبرآب وحقوص والذي حضرته للمرة الأولى إرتر

جبرهيويت مسؤول الشؤون الاقتصادية في الحزب الحاكم في البلاد.

ــادرة ــال المب ــا حي ــرددًا واضحً ــدى ت ــا، حيــث أب ــؤتمر، كمــا الحضــور، مفاجئً ــري في الم ــان الخطــاب الإرت ك
الســعودية، وذكــر أن الأمــر “يســتدعي مراجعــة واقعيــة وشاملــة لا تضعفهــا الأســاليب العاطفيــة أو
الافتراضية”، ومضيفًا أن التجارب الماضية لروابط التعاون في البحر الأحمر كانت كبيرة لكنها آلت إلى
نتائج غير مؤثرة، مؤكدًا أن صياغة إطار مؤسسي فعال “على أساس توافق الآراء والتفاهم المتبادل
سوف تتطلب بالتالي اتباع نهج صبور ومنهجية. وبالتالي ستبقى المشاورات المستمرة والجادة مسألة

ضرورة وليس خيارًا”.

” يــا مــن جديــد عــن منــاورات “المــوج الأحمــر ورغــم تلــك المشاركــة فقــد كــان مــن الملاحــظ غيــاب إرتر
(يناير/كانون الثاني ) و“الموج الأحمر ” (سبتمبر/أيلول ) ، وهي مناورات بحرية نظمتها

وزارة الدفاع السعودية بمشاركة دول المجلس المزمع إنشاؤه.

وفي  يناير/كــانون الثــاني  أعلنــت الســعودية توقيــع ميثــاق تأســيس مجلــس الــدول العربيــة
والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن من قبل  دول هي: السعودية والسودان وجيبوتي

والصومال وإريتريا ومصر واليمن والأردن.

يا حليفتا الضرورة السعودية وإرتر
يــة في الســعودية فتحــي عثمــان أن العلاقــة بين الطــرفين يــرى الــدبلوماسي الســابق في الســفارة الإرتر
الإرتري والسعودي اتسمت دومًا بعدم الثقة، وأن “حقائق الجغرافية أجبرت السعودية على إدخال
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إرتريا في هذا التحالف”.

ومن الجدير بالذكر أن التحالف السعودي في اليمن كان اختار جيبوتي منطلقًا لعملياته، لكن الخلاف
الجيبوتي الإماراتي دفعه إلى التعامل مع النظام في أسمرا، ويرى عثمان أن الرياض كانت تنظر بعين
يا نتيجة أسباب منها العلاقة الوثيقة بين أسمرة وطهران في حقبة ما قبل الحرب على الريبة إلى إرتر

اليمن.

 ومن اللافت للنظر أن أسمرة حتى الآن لا ترى في إيران عدوة لها وترفض تحويل التجمع سعوديًا
لمنصة إقليمية ضد إيران، في حين تجد في المقابل أن استهداف هذا التحالف للوجود التركي في البحر
الأحمر يتواءم مع سياستها الخارجية التي تزعم تهديد أنقرة والدوحة  أمنها ودعم إسلاميين إرتريين،

وتعلن رفضها لما تسميه “طموحاتها العثمانية”.

ينحدر الرئيس الإرتري من قومية التجرينية التي تغلب عليها المسيحية، وفيها
تتركز الكتلة الداعمة له

وأضاف عثمان لنون بوست أن النظام لإرتري لديه حساسية عالية تجاه فكرة تعريب البحر الأحمر،
يا أصلاً أن تكون عضوًا في تحالف كل ومن ثم فإن السؤال الواجب طرحه في البداية “لماذا قبلت إرتر

من فيه عرب!”.

ينيـة الـتي تغلـب عليهـا المسـيحية، وفيهـا تتركـز الكتلـة يُـذكر أن الرئيـس الإرتـري ينحـدر مـن قوميـة التجر
الداعمة له، ولقطاع من أبنائها مشاعر عدائية وتخوفات عميقة تجاه الإسلام والعرب، على خلفية

الصراع التاريخي بين الطرفين في المنطقة منذ قرون طويلة.

ربمــا كــانت “الشيكــات” الســعودية هــي الــدافع الــرئيسي للنظــام الإرتــري للانخــراط بشكــل مبــدئي في
المجلس، ولعل رغبته في الانفراد بتمثيل إفريقيا غير العربية بما يداعب طموحات رأس النظام من
جهة، والاتفاق الضمني الإثيوبي الإرتري على دخول أسمرة كوكيل عن أديس أبابا من جهة أخرى قد

تكون عاملاً مؤثرًا في اتخاذ ذلك القرار.

لماذا الهجوم على السعودية؟
يــرى عثمــان أن الرئيــس الإرتــري يشعــر أن لــه الأســبقية في مقــترح تقــدم بــه للمصريين عــبر ســفارته في
القاهرة يتضمن رؤى عامة حول الأمن في البحر الأحمر عام ، ولم يتم تداوله أو تفعيله حينها،
يــة وأن حساســية الرئيــس تجــاه الــدور العــربي في القــرن الإفريقــي تجلــت في تصريــح وزارة الإعلام الإرتر

ير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد القطان. المنتقد لوز
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يــا يــدة الــشرق الأوســط الســعودية اتفاقيــة السلام التاريخيــة بين إرتر ير في مقابلــة مــع جر وأورد الــوز
وإثيوبيا مثالاً لتسخير المملكة إمكاناتها “ودورها الإسلامي الريادي” في حل الخلافات الإفريقية، وهو
يــة في تصريــح مؤكــدة أن “هــذا التصريــح لاعلاقــة لــه إطلاقًــا بتطــورات مــا انتقــدته وزارة الإعلام الإرتر
وحقــائق اتفــاق السلام التــاريخي” وأنــه إقصــاء لإفريقيــا وإنجــازات الأفارقــة في هــذا الشــأن و”إدلاء

بروايات لا أساس لها”.

“تصرفات النظام عمومًا تفتقد إلى الشفافية ويسودها الغموض” هكذا صرح السياسي والحقوقي
ياسين محمد عبد الله لنون بوست، لكن يمكن التكهن بأن “نقد وزارة الإعلام كان بسبب عدم إيفاء
يـد أن يـد وضـع مسافـة بينـه وبين ذلـك التجمـع العـربي، ولا ير السـعودية بالتزامـات مـا، وأن أفـورقي ير
يحســب مــع العــرب والمســلمين فيســعى للتميز عنهــم، ولــذا قــد يكــون نقــده الأخــير للتحــالف مقدمــة

للانسحاب من التجمع أو محاولة ابتزاز”.

وأشــار عبــد الله في تصريحــه إلى أن ذلــك النقــد قــد يكــون مرتبطًــا بالتنــافس الإقليمــي مــع جيبــوتي،
كــبر ضمــن المجلــس نتيجــة الخلاف بين أبــوظبي وجيبــوتي، يــا دورًا أ والرغبــة الإماراتيــة في أن تــؤدي إرتر
يارة مضيفًا أن من الملاحظ أن أسياس “وافق على الانضمام للمشاورات التأسيسية للتجمع بعد ز

للإمارات، ولذا فقد يكون لأبوظبي دور في إقناعه مقابل التزامات معينة”.

لا تتقن الرياض عمومًا اللعب ضمن فريق، معتمدة على ملاءتها المالية في
فرض رؤاها على حلفائها

ومـــن المراقـــبين مـــن يذهـــب إلى أن هنـــاك تخوفًـــا إماراتيًـــا مكتومًـــا مـــن الفكـــرة الســـعودية وتأثيرهـــا
يـــاض اتســـمت بعـــدم المســـتقبلي علـــى نفـــوذ أبـــوظبي المتنـــامي في المنطقـــة، ولا ســـيما أن ســـياسة الر
ية التحــالف الإمــاراتي الســعودي تعتمــد بالدرجــة الأولى الاســتقرار في الفــترات الأخــيرة، كمــا أن اســتمرار
على شخصية الحاكم في الرياض، ولذا فقد تمثل إرتريا حصان طراودة مستقبلي للإمارات داخل

هذا التحالف.

يـة في العـالم، والسـياسة مـن الجـدير بـالذكر أن النظـام الإرتـري يصـنف ضمـن أسـوأ الأنظمـة الديكتاتور
الداخلية والخارجية تخضع كليًا لمكتب الرئيس وتتحكم فيها مزاجيته في غياب أي وجود لمؤسسات

تقوم بدور فاعل في هذا الإطار.

مستقبل هذا المجلس
للسعودية تجارب متعددة في إنشاء التحالفات، لكنها تؤدي إلى نتائج مخيبة للآمال، فالرياض عمومًا
يــق لــو جــاز التعــبير، معتمــدة علــى ملاءتهــا الماليــة في فــرض رؤاهــا علــى لا تتقــن اللعــب ضمــن فر
كيد أفورقي ضرورة التعامل مع الدول المشاركة على قدم “حلفائها”، ولعل هذا ما يستشف من تأ

https://aawsat.com/home/article/2073681/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%25A
https://www.facebook.com/moieritrea/photos/a.375393606271786/785164145294728/?type=3&theater
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%91%D8%AF%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%25


المساواة بغض النظر عن حجمها وعدد سكانها.

وهذا لا يبشر بمستقبل مختلف للتجمع الجديد، ولا سيما أنه من غير الواضح الفلسفة السياسية
الجامعة بين أطرافه، فبجانب عدم الثقة الإرترية السعودية فإن العلاقة بين إرتريا وجيبوتي عدائية،
وشهـدت علاقـات الأولى مـع الصومـال تحسـنًا كـبيرًا في حين أن العلاقـات المصريـة الصوماليـة يشوبهـا
شيء مــن عــدم الاســتقرار، وجيبــوتي والصومــال لهمــا مصالــح حيويــة مــع تركيــا في حين أن الريــاض
وأسمرة والقاهرة تستهدف أنقرة بشكل مباشر، والسعودية تريد تحويل هذا التجمع أداة في حربها

مع طهران وفي المقابل ترفض إرتريا ومصر ذلك، في حين يبدو الأردن بعيدًا عن كل هذا.

 كـل مـا سـبق يلقـي بـالكثير مـن الغمـوض حـول الجـدوى مـن هـذا التجمـع، بـل حـتى حـول مسـتقبله
عمومًا.

/https://www.noonpost.com/35909 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/35909/

